
أمة التفاؤل والبشارة رغم المحن والشدائد

الحمــدُُ للــهِِ الــذي أنعــم علينــا بــالإسلام، وشــرح صدورََنــا للإيمــان، والــصلاةُُ والــسلامُُ علــى ســيّّدِِنا محمــدٍٍ - صلــى الله عليــه وســلم - وعلــى 
ِـه أجمعيــن، وبعد، آلــه وصح�ب

لقــد مــرّّ تاريــخُُ الدعــوةِِ المباركــة، منــذ نــزل الوحــيُُ علــى النبــيّّ - صلــى الله عليــه وســلم -، بلحظــاتٍٍ قاســيةٍٍ ومراحــلََ وعــرةٍٍ، تحمّّــل  	
َـوا كلََّ ضيــقٍٍ، إلا أنّّ المنهــجََ النبــويََّ كان يُُركّّــز علــى  ُـه الكــرامُُ كلََّ بــأسٍٍ، وتجرّّعــوا كلََّ مــرارةٍٍ، وعان� فيهــا النبــيّّ - صلــى الله عليــه وســلم - وصحبت�

ــرٍٍ. ــدّّدُُ كلََّ عُُس ــذي يُُب ــرِِ ال ــأسٍٍ، واليُُس ــذي يُُلازمُُ كلََّ ي ــلِِ ال ــةٍٍ، والأم ــبُُ كلََّ أزم ــي تعق ــارةِِ الت البش

ــنِِ رُُكامِِ  ــعُُ التفــاؤلََ مــن بي ــأسََ، ويأبــى القنــوطََ، ويصن ــهِِ وســلََّم – يرفــضُُ الي َـى اُللهُ علي ــيُُّ - صل�           لقــد كان منهــجُُ الإسلامِِ – وطبََّقــه النب
َـه فيقــولُُ فيمــا رواه البخــاري: “يسِِّــروا ولا تُُعسِِّــروا،  واقــعٍٍ بئيــسٍٍ، ويُُظهِِــرُُ البََســمةََ فــي وقــتِِ الشــدائدِِ والكُُرُُبــاتِِ، فهــا هــو يُُوجِِّــهُُ أصحاب�
َـرة، ويُُعجبنــي الفــألُُ الصالــحُُ” )رواه البخــاري ومســلم(، ويقــولُُ  وبشِِّــروا ولا تُُنفِِّــروا”، ويقــولُُ فــي الحديــث المتفــق عليــه: “لا عــدوى ولا طِِي�
َـا{ )التوبــة: 40(، ويقــفُُ فــي غــزوةِِ الخنــدقِِ وقــد أحــاطََ بــه العــدوُُّ مــن  هَََ مََعََن� ِـه فــي كــربِِ الهجــرةِِ ومــع اقتــرابِِ العــدوّّ: }الَا تََحْْــزََنْْ إِِنََّ الل� لصاحب�
نُُِ كِِسْْــرََى، اُللهُ أكبــر، فُُتِِحََــتْْ قََيْْصََــرُُ وََالْْحََبََشََــةُُ”، وكانــت  ِـه الأحــزابُُ، فيقــول: “اُللهُ أكبــر، فُُتِِحََــتْْ مََدََائ� كلِِّ مــكانٍٍ، واجتمعــت عليــه وعلــى أصحاب�
َـى اُللهُ عليــهِِ وســلََّم - فيمــا رواه البخــاري ومســلم: “لا عََــدْْوََى، ولا صََفََــرََ، ولا هََامََــةََ”، بــل أبطــلََ  رَُُ مــن شــهرِِ صفــر، فقــال - صل� العــربُُ تتطي�
ِـه إلــى المدينــةِِ بعــامٍٍ واحــدٍٍ، وفــي صفــرٍٍ مــن الســنةِِ الســابعةِِ للهجــرةِِ كان  هــذه العــاةََد، فكانــت غــزوةُُ الأبــواءِِ فــي شــهرِِ صفــرٍٍ بعــد هجرت�

َـه فاطمــةََ خيــرََ نســاءِِ أهــلِِ الجنــةِِ مــن ابــنِِ عمِِّهــا علــيِِّ بــنِِ أبــي طالــبٍٍ - رضــي اُللهُ عنــه - فــي شــهرِِ صفــر. فتــحُُ خيبــر، بــل زوََّجََ ابنت�

رَِِه، ونمضــي علــى نََهْْجِِــه، ونمشــي فــي طريقِِــه، نحمــلُُ فــي  َـى اُللهُ عليــهِِ وســلََّم -، ونســيرُُ علــى أََ�ث ونحــن نترسََّــمُُ منهــجََ النبــيِِّ - صل� 	
قلوبِِنــا البُُشْْــرََى والتفــاؤلََ مهمــا ضاقــت بنــا الأمــورُُ، ومهمــا أظلمــت الدنيــا أمامََنــا، ومهمــا اجتمــع علينــا الأعــداءُُ مــن كلِِّ مــكانٍٍ يََكيــدون 
ُـداوي  ًـا، يُُشــجِِّعُُ علــى العمــلِِ، ويُُحــرِِّكُُ العزائــمََ، ويُُقــوِِّي الأمــلََ، ويزيــدُُ الرجــاءََ، وي� ا، والتفــاؤلُُ لنــا عنوا�ن ويمكــرون، ليظــلََّ الاستبشــارُُ لنــا شــعاًرً

ــةََ. ــراحََ المؤلم الج

رَُُ فيهــا المــكارهُُ والأعبــاءُُ، ويُُحيــطُُ بهــا الأعــداءُُ مــن كلِِّ  إنََّ أُُمََّتََنــا اليــومََ تعيــشُُ مرحلــةََ مخــاضٍٍ عســيرةٍٍ، تتزاحــمُُ فيهــا الآلامُُ، وتتكا�ث 	
ــا للظلــمِِ والبغــيِِ، لــن نتنكََّــبََ الطريــقََ، ولــن نتــركََ  ا للحــقِِّ، ورفًضً ــا، ومواقــفََ أشــدََّ انحيــاًزً مــكانٍٍ، إلا أننــا نُُواجِِــهُُ كلََّ ذلــك بقلــوبٍٍ أكثــرََ عزًمً
َـى اُللهُ عليــهِِ وســلََّم -، وســارََ عليــه فــي ســيرتِِه المباركــةِِ، فتركََنــا علــى المحجََّــةِِ البيضــاءِِ، ليلُُهــا  منهــجََ البشــارةِِ الــذي اختطََّــه لنــا الحبيــبُُ - صل�

ــتقيلُُ. ــلُُ ولا نََس ــاةٍٍ، لا نُُقي ةَُُ حي ــدِِ بقي� ــي الجس ــا كان ف زِِْعٌٌ، وم ــسِِ مََن� ــي النف ــا دام ف ــا م ــا، لا نََبْْرََحُُه كنهارِِه

رسائل النصر والعتاب من غزة  الأبيّّة

َـا مســلمٍٍ جــرََّاءََ حــربِِ تجويــعٍٍ مُُنظََّمــةٍٍ، تورََّطــت فيهــا  وفــي غــزََّةََ العــزََّةِِ، لــن نفقــدََ الأمــلََ، ولــن نبــرحََ العمــلََ، رغــمََ مــا يُُعانيــه مليون� 	
ا، حتــى بلغــت الجريمــةُُ  ــا مُُســبًقً ا وتخطيًطً تَ أمرََهــا قــوى الاســتكبارِِ العالمــيِِّ عمــًدً ــةٌٌ، وتول� ــةٌٌ، وســعََّرت نيرانََهــا جهــاتٌٌ دولي أنظمــةٌٌ عربي
مداهــا، ووصلــت الكارثــةُُ منتهاهــا، بعــد أن وضعــوا الطعــامََ والشــرابََ والــدواءََ فــي معادلــةِِ المفاوضــاتِِ والمســاوماتِِ بــدالًا مــن أن تكــونََ 



ا، تعــرََّضََ فيهــا لإبــاةٍٍد جماعيــةٍٍ فــي مواجهــةٍٍ غيــرِِ مســبوقةٍٍ،  ــا مكفولــًةً لشــعبٍٍ يُُعانــي الحــربََ الوحشــيةََ علــى مــدارِِ أكثــرََ مــن 21 شــهًرً حقوًقً
فقتلــوا الأطفــالََ والنســاءََ، ونســفوا البيــوتََ مــن القواعــدِِ، فخََــرََّتِِ الأســقفُُ فــوق رؤوسِِ ســاكنيها، وهدمــوا المستشــفياتِِ، ومََسََــحوا 

أســماءََ عــائلاتٍٍ كاملــةٍٍ مــن ســجلاتِِ الأحيــاءِِ.

مَِِ، وانتهكــتْْ كلََّ قوانيــنِِ الحــروبِِ وأعرافِِهــا، لــن تُُوهِِــنََ عزيمــةََ شــعبٍٍ يُُحافِِــظُُ  تَ مــن كلِِّ القِِي� إنََّ هــذه الحــربََ الضََّــروسََ التــي خََل� 	
ِـه  ًةًَ بقتل� ًةًَ ونازي� ًـا لديــه إراةُُد الحيــاةِِ والكرامــةِِ، رغــمََ اســتخدامِِ عــدوِِّه الغــارِِد الوســائلََ الأكثــرََ وحشــيًََّةً وهمجي� علــى أرضِِــه، ولــن تََقْْهََــرََ وط�ن
ا علــى  ِـه، وفضََّــلََ أن يمــوتََ عزيــًزً ةَِِ رمــلٍٍ مــن تُُراب� َـى عــن وطن�ِـه، أو يُُفََــرِِّطََ فــي حب� ةَََ فــي دين�ِـه، أو يتخل� ــا، ولا يََقبــلُُ الدني� ــا أو قصًفً المدنييــنََ جوًعً

ِـه. ِـه وعِِرضِِــه ووطن� ــا فــي دين� َـه مُُفََرًِِّطً أن يلقــى رب�

ِـه بــكلِِّ عــزمٍٍ،  ةَََ ضــدََّ غــزََّةََ لــم تََنجــحْْ فــي إثنــاءِِ المقاومــةِِ عــن إثخــانِِ العــدوِِّ بــكلِِّ قــوََّةٍٍ، وإنهــاكِِ جيشِِــه وحلفائ� إنََّ هــذه الحــربََ العالمي� 	
ا تََلََظََّــى علــى كلِِّ مََــن ســوََّلتْْ لــه نفسُُــه أن يطــأََ بقدمِِــه أرضََ  وتكبيــدِِه خســائرََ فادحــًةً لــم تكــن فــي حُُســبانِِه، فحملــت “حجــارةُُ داوودََ” نــاًرً
َـصُُ المــوتُُ بمََــن  غــزََّةََ المباركــةََ، ليخرجــوا منهــا مهزوميــن صاغريــن – إن شــاءََ اُللهُ – مدحوريــن، يُُلاحقُُهــم العــارُُ، ويُُطاردُُهــم الخــزيُُ، ويترب�
ُـروى قصــصُُ البطولــةِِ فــي كمائــنِِ المــوتِِ التــي أعدََّهــا المقاومــونََ  تبقََّــى منهــم علــى قيــدِِ الحيــاةِِ، فتُُطالِِعُُنــا الأخبــارُُ مــن هنــا وهنــاك، وت�

ــبِِ. ــانِِ المُُغتص ــودِِ الكي ــلُُ لجن البواس

ومــا زال رجــالُُ المقاومــةِِ البواســلُُ يُُســطِِّرون بحــروفٍٍ مــن نــورٍٍ بطــولاتٍٍ ســيُُخلِِّدُُها التاريــخُُ، وتتلوهــا الأجيــالُُ جــيالًا بعــد جيــلٍٍ، وقــد  	
َـه الباســلةََ رقــمٌٌ صعــبٌٌ فــي المعادلــةِِ لا يمكــنُُ تجــاوزُُه بحــالٍٍ مــن الأحــوالِِ،  أثبتــوا للعالــمِِ بأســرِِه أنََّ الشــعبََ الفلســطينيََّ البطــلََ ومقاومت�
ا مــن رجــالِِ اِللهِ لا يُُتاجــرون بقضيََّتِِهــم بغيــةََ دنيــا فانيــةٍٍ أو مناصــبََ زائلــةٍٍ، وإنََّمــا يُُضحُُّــون بــكلِِّ  ــا متجــدًِِّدً وأنََّ فــي جنبــاتِِ هــذا الوطــنِِ فيًضً
غــالٍٍ ونفيــسٍٍ مــن أجــلِِ تحريــرِِ مقدََّســاتِِ الأمََّــةِِ، والــذََّودِِ عــن حياضِِهــا، وحفــظِِ كرامتِِهــا، ويُُذيقــون العــدوََّ الغاصــبََ جــزاءََ صنيعِِــه، ونقضِِــه 
ةَِِ والقُُــوى الكُُبــرى، ويُُعلِِّمــون العالــمََ كيــف يكــونُُ الصمــودُُ والبــأسُُ  للعُُهــودِِ والاتفاقــاتِِ، علــى مََــرًأًى ومََســمََعٍٍ مــن المؤسََّســاتِِ الدولي�
ِـزالِِ، ويُُزيلــون بالعمــلِِ والجهــادِِ والصــورةِِ والمشــاهدةِِ الدعايــاتِِ الكاذبــةََ التــي روََّجََهــا عدوُُّهــم وأحلافُُــه علــى مــدارِِ نصــفِِ قــرنٍٍ عــن  عنــد الن�

ُـحيي أبناؤُُهــم اليــومََ عهدََهــم بالأمــسِِ. آبائِِهــم وأجدادِِهــم الشُُّــمِِّ المياميــنََ، الذيــن ي�

مــن  المُُتخاذليــن  يُُعفــيََ  لــن  الباســلةُُ  ـُه  ومقاومت� الفلســطينيُُّ  الشــعبُُ  ملاحمََــه  يُُســطِِّر  الــذي  الأســطوريُُّ  الصمــودُُ  هــذا  	
ةَِِ  المســؤوليََّةِِ، ولــن يرفــعََ عــن الأمََّــةِِ كلِِّهــا الحــرجََ مــن القيــامِِ بالواجــبِِ، وإيتــاءِِ الحقــوقِِ المفروضــةِِ، والنََّفــاذِِ بــكلِِّ الوســائلِِ إلــى هــذه الثُُّل�
المباركــةِِ لتوصيــلِِ كافََّــةِِ احتياجاتِِهــا، وإمدادِِهــا بــكلِِّ مــددٍٍ يحفــظُُ عليهــا حياتََهــا، ويدعــمُُ صمودََهــا، ويََرفِِــدُُ ثباتََهــا بــكلِِّ قــوََّةٍٍ وإصــرارٍٍ.

إنََّ المســؤوليََّةََ اليــومََ لا تقــعُُ علــى الحكومــاتِِ المتخاذلــةِِ فحســب، ولكنََّهــا تقــعُُ مــع ذلــك، وفــوقََ كلِِّ ذلــك، علــى كافََّــةِِ الشُُّــعوبِِ  	
ــا الحِِــراكُُ بلا توقُُّــفٍٍ، والعمــلُُ بلا تــردُُّدٍٍ، علــى إنقــاذِِ شــعبٍٍ يمــوتُُ  ةَِِ، بــل وعلــى شُُــعوبِِ العالــمِِ الحُُــرِِّ، الذيــن يتوجََّــبُُ عليهــم جميًعً الإسلامي�
، والتََّبِِعــةََ عظيمــًةً علــى مََــن تواطــأََ، بــل وعلــى  ــا، بيــدِِ احــتلالٍٍ غاشــمٍٍ، وإالَّا فــإنََّ العاقبــةََ علــى الجميــعِِ ســتكونُُ وخيمــًةً ــا، ويهل�كُُِ عطًشً جوًعً
نَََّ الََّذِِيــنََ ظََلََمُُــوا  ًةًَ الَّا تُُصِِيب� َـى وفــرََّط، ولــن يفلــتََ أحــدٌٌ مــن حســابِِ اِللهِ تعالــى عــن هــذه الدمــاءِِ }وََاتََّقُُــوا فِِتْْن� مََــن صمــتََ وســكتََ، ومََــن تول�

ــابِِ{ )الأنفــال: 25(. هَََ شََــدِِيدُُ الْْعِِقََ ــوا أََنََّ الل� �ًةً  وََاعْْلََمُُ ــمْْ خََاصََّــ مِِنكُُ

ةَِِ، يََســقُُطُُ فــي امتحــانٍٍ جديــدٍٍ فــي غــزََّةََ، فيقبــلُُ قتــلََ النســاءِِ والأطفــالِِ والشــيوخِِ،  َـه حامــي الحري� ــا لنظــامٍٍ عالمــيٍٍّ يََزعــمُُ أن� وبِِئًسً 	
ــي كلِِّ  ــطينََ ف ــمََ فلس ــارِِدُُ عل ةَََ، ويُُط ــرُُسُُ القََتََل� ــل يََح ــانيََّةِِ، ب ــنُُ الإنس ــا جبي ــدى له ــورةٍٍ يََن ــي ص ــعِِ، ف ــارِِ والتجوي ــارِِ والحص ــى الدََّم ــتُُ عل ويصمُُ

مــكانٍٍ، ويََمنــعُُ كلََّ مََــن يهتــفُُ لغــزََّةََ فــي الشــوارعِِ والجامعــاتِِ.

في ذكرى رابعة.. تضحيات مستمرة

وفــي مصــرََ الحبيبــةِِ، حيــث تطــوفُُ بنــا ذكريــاتُُ رجــالٍٍ ونســاءٍٍ ضحََّــوا بأرواحِِهــم ودمائِِهــم فــي رابعــةََ وغيرهــا مــن مياديــنِِ الكرامــةِِ  	
والعِِــزََّةِِ مــن أجــلِِ رفعــةِِ أُُمََّتِِهــم، والحفــاظِِ علــى أوطانِِهــم، وتجنيبِِهــا مــا وصلــتْْ إليــه اليــومََ ممََّــا نــرى ونســمع، فــي ظــلِِّ انــقلابٍٍ عســكريٍٍّ 
ــونََ  ــرََ والدي ــا الفق ــر فيه ــةِِ، ونش ــةِِ الهاوي ــى حافََّ ــا عل ــبلادََ، ووضعََه ــل ال ــدََّراتِِ، وأفش ــي المق ــرََّط ف ــلََ، وفََ ــرثََ والنس ــك الح ــومٍٍ، أهل غش

ـفََُ والفســادََ. والإهانــةََ والظلــمََ والتخل�

إنََّنــا، وبعــد اثنتــي عشــرةََ ســنًةً مــن تلــك المجــازرِِ التــي ارتكبََهــا الانــقلابُُ فــي رابعــةََ، مــا زال يُُمــارسُُ ضغوطََــه علــى المعتقليــن،  	
ِـه المكتــومِِ فــي كلِِّ أركانِِ مصــرََ، وتبــدو ملامحُُــه فــي وجــهِِ كلِِّ مصــريٍٍّ، فلا تفتقــدُُه فــي  فــي محاولــةٍٍ منــه لترهيــبِِ الشــعبِِ، واحتــواءِِ غضب�
الأســواقِِ، ولا فــي وســائلِِ المــواصلاتِِ، ولا فــي الأحاديــثِِ الخاصََّــةِِ بيــن النــاسِِ، بعــد أن اتََّســعََ الخــرقُُ علــى الراقــعِِ، وبلغــتِِ القلــوبُُ الحناجــرََ، 
، وظهــرتِِ الوقائــعُُ بلا مواربــةٍٍ، ولــم يََعُُــدْْ يََنطلــي علــى أحــدٍٍ زيــفُُ الحديــثِِ، ومعســولُُ الــكلامِِ، أو تلفيــقُُ التُُّهََــمِِ، أو  وتكشََّــفتِِ الحقائــقُُ ســافرًةً
تعليــقُُ بلاءِِ الفســادِِ علــى شــمََّاعةِِ الأحــرارِِ الصابريــن، أو الأبريــاءِِ المظلوميــن، ومــا زالــتِِ التضحيــاتُُ الجســامُُ التــي يُُقدِِّمُُهــا رجــالٌٌ صامــدون 
كَََّلُُ بهــم أشــدََّ التنكيــلِِ، فيُُحرََمــون مــن كافََّــةِِ حقوقِِهــم فــي الزيــاراتِِ والــعلاجِِ،  ونســاءٌٌ صامــداتٌٌ خلــفََ الأســوارِِ، يُُعانــون أشــدََّ المعانــاةِِ، ويُُن�

ليرتقــيََ كلََّ يــومٍٍ منهــم المزيــدُُ، دون أن يدفعََهــم ذلــك إلــى اســتعطافِِ المجرميــنََ، أو اســترضاءِِ المنقلِِبيــنََ.

ــأرواحِِ  ــتخفافٍٍ ب ــيِِّ، واس ِـه القوم ــي أمن� ــطٍٍ ف ــنِِ، وتفري ــدََّراتِِ الوط ــعٍٍ لمق ــنََ، وبي ــدََّ المعتقلي ــمََ ض ــن جرائ ــرََ م ــي مص ــدثُُ ف ــا يح إنََّ م 	
ــا،  ــى أرضِِه ــدثُُ عل ــا يح ــزََّةََ، وم ــي غ ــعُُ ف ــا يق ا عمََّ ــًدً ــس بعي ــك لي ــا، كلُُّ ذل ــن أهلِِه ــيناءََ م ــغٍٍ لس ــامِِّ، وتفري ــالِِ الع ــتنزافٍٍ للم ــنََ، واس المصريي
ــد أنََّ مصــرََ يتــمُُّ تجهيزُُهــا لتكــونََ الوليمــةََ القادمــةََ لقــوى  ــا يُُؤكِِّ رَُُ لهــا بوضــوحٍٍ ســافرٍٍ ليــس فيــه خفــاءٌٌ، ممََّ ومــا يُُحــاكُُ للمنطقــةِِ، ومــا يُُدب�
تَْْ إالَّا أن تُُشــارِِكََ العــدوََّ ســعيََه لهــدمِِ مصــرََ،  الاســتكبارِِ العالمــيِِّ، بعــد أن تــمََّ تطويقُُهــا بســلطةٍٍ فاشــيََّةٍٍ، باعََــتِِ الوطــنََ بثمــنٍٍ بخــسٍٍ، وأََب�

وضــربِِ أركانِِ قوََّتِِهــا.



ِـه – إلــى بــوارٍٍ، وأهدافََهــم إلــى زوالٍٍ، وســتبقى مصــرُُ – بحــولِِ اِللهِ  إالَّا أنََّنــا نُُوقِِــنُُ بــأنََّ ســعيََ أولئــك المفســدينََ – الاحــتلالِِ ووكلائ� 	
ةَََ، وسََــيََلتفُُّ حولََهــا المخلصــونََ مــن أبنائِِهــا، يُُفاجِِئــونََ العالــمََ، لا يتــردََّدون عــن حمايــةِِ  ًةًَ لا تََقبــلُُ المذل� ًةًَ علــى الســقوطِِ، أََبِِي� ِـه – عصي� وقوََّت�
أرضِِهــا، والــذََّودِِ عــن حياضِِهــا، والحفــاظِِ علــى مقدََّراتِِهــا، وســينجلي ليــلُُ الانــقلابِِ بصبــاحٍٍ جديــدٍٍ، ونصــرٍٍ عزيــزٍٍ، وفََــرََجٍٍ قريــبٍٍ، لمصــرََ وللأمََّــةِِ – 

ــه. ــولِِ اِللهِ وتوفيقِِ بح

الإسلاموفوبيا وسقوط الزيف العالمي

ُـدركُُ أنََّ  ــا ضــدََّ الإسلامِِ ومعادات�ِـه، يتََّســعُُ نطاقُُهــا، ويتزايــدُُ خطرُُهــا، إلا أنََّ المتابــعََ للمشــهدِِ ي� ًـا ضََروًسً إنََّ العالــمََ اليــومََ يشــهدُُ حرب� 	
ــا فــي مظهــرِِه، بــل فــي روحِِــه ومقصِِــدِِه، فــي عدل�ِـه الــذي لا يُُهــادن، وفــي توحيــدِِه الــذي  ةَِِ مــع الإسلامِِ لــم تكــن يوًمً مشــكلةََ القــوى العالمي�

ــدوًًّا. ــضٍٍ ع ــم لبع ــو كانََ بعضُُه ــاسِِ ول ــنََ الن ــطََ بي ــمُُ القِِس ــذي يُُقي ــه ال ــي نظامِِ ــل، وف لا يُُجام

ــلََّم -  ــهِِ وس َـى اُللهُ علي ُـه - صل� ــه نبي� ــربََ في ــونََ، ض ــه المتربِِّص ــافُُ من ــذي يََخ َـه – أنََّ الإسلامََ ال ــرون – أو يتجاهلون� ــه الكثي ــا يجهل إنََّ م 	
ًـا،  ا، ولا أهــانََ ذمي� المثــلََ فــي التعايــشِِ، فــكان إلــى جــوارِِه فــي المدينــةِِ يهــودٌٌ ومنافقــونََ ومهاجــرونََ وأنصــارٌٌ وفقــراءُُ وأغنيــاءُُ، فمــا ظلــمََ أحــًدً
ًـا فقــد آذانــ”ي )رواه الطبرانــي(، وو�ثقَ دســتورُُ المدينــةِِ هــذا التعايــشََ فــي أوََّلِِ دولــةٍٍ عرََفهــا  ا مــن حقِِّــه، بــل قــال: “مََــن آذى ذمِِّي� ولا منــعََ أحــًدً
التاريــخُُ تقــومُُ علــى العقــدِِ المدنــيِِّ، لا العِِــرقِِ ولا الســيفِِ، دولــةٍٍ ترفــضُُ كلََّ أشــكالِِ الاعتــداءِِ علــى المســالمين، ودســتورُُها قــولُُ اِللهِ تعالــى: 
هَََ يُُحِِــبُُّ الْْمُُقْْسِِــطِِينََ{  مَْْ يُُخْْرِِجُُوكُُــم مِِّــن دِِيََارِِكُُــمْْ أََن تََبََرُُّوهُُــمْْ وََتُُقْْسِِــطُُوا إِِلََيْْهِِــمْْۚ ۚ إِِنََّ الل� مَْْ يُُقََاتِِلُُوكُُــمْْ فِِــي الدِِّيــنِِ وََل� هَُُ عََــنِِ الََّذِِيــنََ ل� }الَا يََنْْهََاكُُــمُُ الل�

ــة: 8(. )الممتحن

َـه نصيــرُُ الطغيانِِ مــا دامت  َـه نصيــرُُ الحقــوقِِ، فاســتبانََ أن� لقــد انكشــفت أكذوبــةُُ “النظــامِِ العالمــيِِّ” الــذي صــدََّق النــاسُُ لســنواتٍٍ أن� 	
مصالحُُــه فــي أمــانٍٍ. يََحمــي كلََّ طاغيــةٍٍ فــي أوطانِِنــا، ويُُســلِِّح كلََّ مســتبدٍٍّ مــا دامََ يُُطيــلُُ عمــرََ نفــوذِِه، ويُُطــارد كلََّ شــعبٍٍ ينشــدُُ الحريــةََ إن 
كانــت لا تصــبُُّ فــي ميــزانِِ مصالحِِــه، ويُُديــنُُ المقاومــةََ ويُُبــاركُُ القمــعََ، ويُُهاجــمُُ المصلحيــنََ ويََحــرُُسُُ المفســدينََ، وهــو كمــا يقــولُُ الأميــنُُ 
العــامُُّ للأمــمِِ المتحــدةِِ: إنََّ هــذا النظــامََ العالمــيََّ يلفــظُُ أنفاسََــه الأخيــرةََ، فالجــوعُُ يطــرقُُ كلََّ بــابٍٍ فــي غــزََّةََ، ومقــراتُُ الأمــمِِ المتحــدةِِ تُُقصــفُُ 

بلا خجــلٍٍ.

ُـدركُُ حاجــةََ البشــريةِِ إلــى نظــامٍٍ عالمــيٍٍّ جديــدٍٍ، يقــومُُ علــى ميــزانِِ العــدلِِ والإنصــافِِ، وتبــالِِد  إنََّنــا فــي جماعــةِِ الإخــوانِِ المســلمون ن� 	
المصالــحِِ، والتعــاونِِ علــى إعمــارِِ الأرضِِ وكرامــةِِ البشــرِِ، لا علــى مكيــالِِ التطفيــفِِ وجشــعِِ المصالــحِِ والأهــواءِِ، والهيمنــةِِ، والفاشــيةِِ الناعمــةِِ 
ا يدافــعُُ عــن المظلــومِِ، ويأخــذُُ الحــقََّ مــن الظالــمِِ، ويُُعلــي صــوتََ الشــعوبِِ،  ــا جديــًدً ةَِِ، والتدميــرِِ والتخريــبِِ. إنََّ البشــريةََ تحتــاجُُ نظاًمً والخفي�
ــهِِ  َـى اُللهُ علي ــولُُ اِللهِ - صل� ــال رس ــل: 90(، وق ــانِِ{ )النح حْْسََ ــدْْلِِ وََا�لْإِِ ــرُُ بِِالْْعََ هَََ يََأْْمُُ ــى: }إِِنََّ الل� ــال تعال ــنََ، ق ــوتََ المنافقي ــادقِِ وص ــوتََ البن لا ص
ــا؟ قــال: “تأخــذُُ فــوقََ يدََيــهِِ” )رواه  ــا، فكيــف نََنصــرُُه ظالًمً ــا”، قالــوا: يــا رســولََ اِللهِ، هــذا نََنصــرُُه مظلوًمً ــا أو مظلوًمً وســلََّم -: “انصُُــرْْ أخــاكََ ظالًمً

البخــاري(.

ــا،  ــا وبياناتِِه ــن خلال أدبياتِِه ةَِِ وم ــاتِِها العملي� ــن خلالِِ ممارس ــحََ، م ــالََ الواض ــربُُ المث ــلمون تض ــوانِِ المس ــةُُ الإخ ــي جماع ــا ه وه 	
ــدِِّمُُ –  ــت تُُق ــا زال ــتْْ – وم ــدِِ ، فقدََّمََ ــنِِ الواح ــلََ الوط ــلميِِّ داخ ــا الس ــى نََهجِِه ــد عل ــث تؤك ــو 2025 م ، حي ــي 7 يولي ــدر ف ــا ص ــا م ــي كان آخره والت
التضحيــاتِِ، دون أن تتــورََّطََ فــي الدمــاءِِ، أو تََقبــلََ بــأيِِّ صــراعٍٍ أو احتــرابٍٍ أهلــيٍٍّ لا يســتفيدُُ منــه ســوى أعــداءِِ الأمََّــةِِ، وأكََّــدََت – ومــا زالــت تُُؤكِِّــدُُ 

– علــى مواقفِِهــا الثابتــةِِ تجــاهََ تقويــةِِ مؤسســاتِِ الدولــةِِ.

بُِِ الخََــوََرِِ والضََّعــفِِ، وندعــو شــعوبََنا الكريمــةََ إلــى أن  ةَََ إلــى الوحــدةِِ، والتعــاونِِ، والعمــلِِ، وتجن� ةَََ والعربي� إنََّنــا ندعــو أُُمََّتََنــا الإسلامي� 	
ةَِِ والكرامــةِِ، فهــذا هــو  تقــفََ فــي وجــهِِ الظلــمِِ والخيانــةِِ والطغيــانِِ، لا تََخشــاه ولا تََرضــخْْ لــه، وأن ترفــعََ صوتََهــا مُُطالبــًةً بحقِِّهــا فــي الحري�
َـا  ــمْْ أُُمََّــًةً وََاحِِــدًََةً وََأََن� ــذِِهِِ أُُمََّتُُكُُ ةٍٍَ، قــادرةٍٍ علــى أن تصنــعََ مســتقبلََها بإراتِِدهــا لا بــإراةِِد غيرِِهــا. }إِِنََّ �هَٰٰ المفتــاحُُ الأوََّلُُ لبنــاءِِ أُُمََّــةٍٍ متماســكةٍٍ، قوي�

ـدُُُونِِ{ )الأنبيــاء: 92(. رََبُُّكُُــمْْ فََاعْْب�

واُللهُ أكبرُُ وللهِِ الحمد

أ.د محمـود حسين

 القائم بأعمالِِ فضيلةِِ المرشدِِ  العام 
الجمعة 30 المحرم 1447 هجرية - الموافق 25 يوليو 2025م


